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الذاكرة الجماعية والتأريخ 
الرسمي في لبنان:

صراع على رواية الماضي
محمد الخبّازة

الذاكرة الممزَّقة بين الحرب والتاريخ الرسمي

لبنــان منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة فــي يعيش 

حالــةٍ مــن الشَــلل التاريخــي، حيــث تــمَّ 

ترحيــل أســئلة الحــرب إلــى هوامــش الذاكــرة الوطنيــة. 

ــخ رســمي ناقــص،  ــة مجروحــة وتأري ــن ذاكــرة جماعي بي

يتشــكَّل وعــي الأجيــال الجديــدة علــى أرضيــة هشّــة مــن 

ــرديات المتضارِبــة. فالمــدارس تتحــدّث عــن الحــرب  السَّ

باعتبارهــا »ظرفـًـا اســتثنائياً« انتهــى باتفــاق سياســي، فيما 

تتــوارثَ العائــات قصَصًــا شــخصية مُشــبعة بالخــوف 

والــدمّ والانقســام، هــذا الانفصــام بيــن الذاكــرة والتاريــخ 

ــل  ــي، ب ــا للماض ــى نظرتن ــط عل ــس فق ــمي لا ينعك الرس

د إمــكان بنــاء مســتقبَل مشــترك. يهــدِّ

مــا يجعــل المســألة أكثــر تعقيــدًا أن كل حــزب سياســي 

وطائفــي فــي لبنــان يملــك روايتــه الخاصــة عــن الحــرب، 

ــذات وتســتصغِر أو  ــم بطــولات ال ــا تضُخَّ ــا م ــة غالبً رواي

ــي  ــاً تحك ــة مث ــوات اللبناني ــرة الق ــر، فذاك ــرمّ الآخ تجُ

دة، بينمــا تــرى  عــن معركــة بقــاء وهويــة مســيحيّة مهــدَّ

حركــة أمــل وحــزب اللــه فــي ماضيهمــا مقاومــة شــرعية 

ضــد التهميــش والاحتــال، أمــا الحركــة الوطنيــة فتتبنّــى 

خطــاب الدفــاع عــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

يســوها وشــياطينها، ولــكل جماعــة  لــكل ســردية قدِّ

ــم  ــا ل ــام، وكأنن ــم كل ع ــمُّ إحياؤه ــن يت ــهداؤها الذي ش

ــا مــن زمــن الحــرب. نخْــرج فعليًّ

ــة اســتثمرت بشــكل مباشــر  الأحــزاب السياســية الطائفي

فــي كتابــة هــذه الروايــات، كل منهــا يعظـّـم ذاتــه 

ــرديات إلــى  ويسَــتهين بالآخــر، بحيــث تحوَّلــت السَّ

أدوات تعبئــة سياســية مســتمرة، تغــذّي الانقســامات 

ــا. ــن ترميمه ــدلًً م ب

معبَر خوف في زمن الحرب

كبِــرت وأنــا أســمع قصــص الحــرب تتســرَّب في الجلســات 

العائليــة. أمــي، مثــل كثيريــن مــن جيلهــا، حملــت ذاكــرة 

الخــوف فــي قلبهــا حتــى دون أن تعبِّــر عنهــا بالكلمــات 

دائمًــا. مــن بيــن القصــص التــي روَتهْــا لــي، قصــة محفورة 

فــي ذاكرتــي كأنهــا حدثــت معــي شــخصيًّا:

ــة  ــت برفق ــبابها وكان ــة ش ــي بداي ــابةّ ف ــي ش ــت أمّ كان

ــك  ــي قضــاء بعلب ــا ســرعين ف ــن بلدته ــا بســيارة م عمّه

إلــى بيــروت، تحديــدًا فــي العــام ١٩٨٣، كمــا تذكــر 

ــوير،  ــور الش ــة ضه ــر منطق ــق عِب ــلكوا الطري ــي، وسَ أمّ

هنــاك اعترضهــم حاجــز مســلح تابــع لميليشــيا - كانــت 

ــن  ــم تك ــا، ل ــي أيضً ــر أمّ ــا تذك ــب كم ــوات أو الكتائ الق

ــا،  ــوف يعتريهم ــدأ الخ ــا، وب ــة وقته ــرة هوي ــل تذك تحم

ــدي  ــرآن، هي ــاة الق ــاً: »وحي ــل قائ ــا التوسُّ ــاول عمّه ح

ــي«. فمــا كان مــن المســلح الــذي كان يمُســك  بنــت خيّ

ــا  ــة: »أن ــخرية قاتل ــده، إلّ أن رد بس ــي بي ــة بيبس زجاج

ــوا«. ــي س ــة البيبس ــل، وقنين ــرآن، والإنجي ــدي الق عن

ــا  ــوم، أنقذتهم ــر محس ــا أن المصي ــدا فيه ــة ب ــي لحظ ف
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صدفــة شــخصية، أحــد المقاتليــن علــى الحاجــز كان 

يعــرف عمّهــا، وهــو مــن بلدتهمــا، ولــولا هــذه الصدفــة، 

ــي  ــة، الت ــذه القص ــاوية. ه ــة مأس ــت النتيج ــا كان لربم

ــخصية،  ــرى ش ــردّ ذك ــن مج ــم تك ــا، ل ــي علين ــا أمّ رَوَته

ــاءات  ــت الانتم ــف كان ــى كي ــا عل ــلّ منه ــذة نط ــل ناف ب

الطائفيــة والهويــات المفروضــة قــادرة علــى تحديــد 

ــدة.  ــة واح ــوت بلحظ ــاة والم الحي

هــذه القصــة، مثــل آلاف القصــص الأخــرى المنتشــرة فــي 

ــن  ــي زم ــرة: ف ــة مري ــف حقيق ــن، تكش ــوت اللبنانيي بي

ــرور  ــواز الم ــي ج ــة ه ــة الطائفي ــت الهوي ــرب، كان الح

ــوت. ــرة الم ــا تذكَ ــد، أو ربم الوحي

ــرد  ــت مج ــي ليس ــا والدت ــي روَته ــز« الت ــة »الحاج قص

حادثــة شــخصية، انمــا تختصــر منطــق الحــرب اللبنانيــة 

بأكملــه: سَــطوة الســاح، والقتــل علــى الهويــة، والعيــش 

ــم  ــاء. ل ــة والانتم ــي ظــلِّ الخــوف مــن الاســم والطائف ف

يكــن القتــل آنــذاك نتيجــة مواجهــة مســلحّة أو اشــتباك، 

ــا علــى حاجــز، يتحــدّد وفــق  ــا واعتباطيًّ بــل قــرارًا لحظيًّ

بطاقــة هويــة أو لهجــة أو مــكان ولادة. هــذا الواقــع 

حمــل معــه معنًــى مرعبًــا للهشاشــة الإنســانية فــي 

ــاً. ــا قات ــاء عبئً ــح الانتم ــن يصُب لحظــة الحــرب، حي

ــات  ــذه الرواي ــرتّ، إلّ أنّ ه ــة م ــنوات طويل ــم أن س ورغ

ــا  ــوت، أحيانً ــي البي ــروى ف ــت تُ ــا زال ــل م . ب ــسََ ــم تنُت ل

بصــوتٍ خافــت، وأحيانـًـا كجــزء مــن روايــة جماعيــة تنقلها 

ــن  ــة أو م ــات العائلي ــر الحكاي ــا عب ــابة، إم ــال الش الأجي

ــتحضر  ــي تس ــة الت ــفية والحزبي ــاطات الكش ــال النش خ

الحــرب لتغــذّي الإحســاس بالتهديــد المســتمر. وهنــا يبرز 

ســؤال أساســي: هــل يكفــي تذكُّــر هــذه الحكايــات لطــيِّّ 

صفحتهــا؟ أم أن اســتمرار تداوُلهــا بنفــس البُنيــة، وبغيــاب 

ــة للتكــرار؟ ــا حاضــرة وقابل ــة، يبُقيه أي مراجعــة نقدي

تـُـروى  تــزال  لا  الطائفيــة  ــرديات  السَّ الواقــع،  فــي 

بالحماســة نفســها، دون تفكيــك أو مســاءلة. مــا يجعــل 

هــذا الإرث لا مجــردّ ذكــرى، بــل احتمــالً دائمًــا. فالــذي 

مــارسَ قتــاً علــى الهويــة لا يقــف اليــوم علــى حاجــز، 

ــز  ــق منهــا، وفــي حيّ لكنــه يســكن قصــة لــم يتــمَّ التحقُّ

عــام تملــؤه صــوَر الأبطــال »المنقذيــن« الذيــن لــم 

ــا. ــبوا يومً يحُاسَ

رديات الكبرى والتجربة الفردية السَّ

القصــة التــي روَتهــا والدتــي، مثــل آلاف القصــص الأخــرى 

ــهم  ــف تسُ ــوح كي ــر بوض ــميًّا، تظُه ــدوَّن رس ــم ت ــي ل الت

القــوى السياســية والطائفيــة فــي إعــادة تشــكيل الذاكــرة 

الجماعيــة وفقًــا لمصالحهــا. فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب، 

ــدة، بــل اســتمرَّت الذاكــرات  لــم تبُــنَ ذاكــرة وطنيــة موحَّ

المجــزَّأة.

كل حــزب، كل طائفــة، وكل منطقــة، اختــارت أن تحفــظ 

قصتهــا الخاصــة، قصــة تعُلــي مــن شــأنها وتشُــيطن 

ــي  ــاهم ف ــا تس ــام، كله ــب، الإع ــدارس، الكت ــر، الم الآخ

من أرشيف »أمم«
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ــرديات المتوازيــة التــي نــادرًا مــا تلتقي.  تعزيــز هــذه السَّ

وهكــذا نجــد أن حادثــة صغيــرة علــى حاجــز يمكــن أن 

ــور  ــف أن العب ــي تكش ــة، فه ــة وطني ــى رمزي ــوّل إل تتح

ــن  ــم يك ــرى، ل ــة وأخ ــن هوي ــرى، بي ــة وأخ ــن منطق بي

ــدة  ــورًا داخــل شــبكة معقّ ــل عب ــل، ب مجــردّ مســألة تنقُّ

ــروض. ــاء المف ــة والانتم ــن الخــوف والهوي م

إن ســرد مثــل هــذه القصــص الشــخصية، ومقارنتهــا مــع 

الخطابــات السياســية والرســمية، يتُيــح لنــا فرصــة نــادرة 

ــرديات الســائدة، وإعــادة التفكيــر فــي مــا  لمســاءلة السَّ

ــع  ــاملة، تتس ــة ش ــرة جماعي ــي ذاك ــا أن نبن ــه فعليًّ يعني

للجميــع، ولا تقتصِــر علــى المنتصريــن أو مَــن يملكــون 

صوتًــا أعلــى.

الهوية كسلاح، القتل الطائفي وتفكُّك الجيش 

شــكّل القتــل علــى الهويــة واحــدةً من أبشــع الممارســات 

التــي وسَــمت الحرب الأهليــة اللبنانيــة بطابعهــا الطائفي 

ــة  ــة أو المناطقي ــة الديني ــت الهوي ــد تحوّل ــف، فق العني

ــى أداة  ــخصية، إل ــة الش ــم أو البطاق ــفها الاس ــي يكش الت

فــرز وإقصــاء دمــوي علــى حواجــز المســلَّحين، لــم يكــن 

ــح  ــل أصب ــة، ب ــمة اجتماعي ــردّ سِ ــي مج ــاء الطائف الانتم

ــف  ــذا التصني ــة ه ــاة، وراح ضحي ــاء أو النج ــارًا للفن معي

القســري آلاف المواطنيــن الذيــن لــم يكونــوا جــزءًا فاعــاً 

فــي النــزاع المســلح.

ــأى  ــي بمن ــش اللبنان ــن الجي ــم يك ــياق، ل ــذا الس ــي ه ف

ــار الانقســام الأهلــي، رغــم محــاولات مؤسّســاته  عــن آث

ــكَّك  ــش تف ــي، إلّ أن الجي ــاد الوطن ــى الحي ــاظ عل الحف

ــه  ــراده وألويت ــد الصــراع، إذ انقســم أف ــع تصاعُ ــا م فعليًّ

ــة. هــذا الانقســام  ــة والجغرافي وفــق انتماءاتهــم الطائفي

ــى  ــكرية عل ــة العس ــدرة المؤسّس ــط ق ــف فق ــم يضُع ل

أداء دورهــا كضامــنٍ للاســتقرار، بــل جعــل العديــد مــن 

الجنــود أنفســهم عُرضــةً للقتــل علــى الهويــة فــي مناطــق 

التمــاس.

ــش خــال  ــكُّك الجي ــة وتف ــى الهوي ــل عل ــة القت إن تجرب

الحــرب الأهليــة ليســت مجــردّ محطــات فــي تاريــخ 

العنــف اللبنانــي، بــل تشــكّل جروحًــا مفتوحــة فــي 

الذاكــرة الجماعيــة. إن اســتحضار هــذه الأحــداث بصــدقٍ 

ــرديات الطائفيــة المتنازعِــة،  ووعــي، بعيــدًا مــن السَّ

يشــكّل خطــوة ضروريــة نحــو بنــاء ســردية وطنيــة 

ــس لفَهــم أكثــر نضجًــا  شــاملة تتجــاوز الانقســامات، وتؤسِّ

ــر  ــى الحاض ــة عل ــه الثقيل ــي بظلال ــزال يرخ ــاضٍ لا ي لم

والمســتقبل.

ــقوط  ــة وس ــة الوطني ــكُّك الهوي ــى تف ــة عل ــذه الأمثل ه

ــة  ــرة الجماعي ــف أن الذاك ــد كي ــي تؤكِّ س ــاد المؤسَّ الحي

للبنانييــن محمولــة علــى قصــص العنــف والانقســام، ممــا 

ــدي  ــيٍ نق ــا بوع ــادة قراءته ــة لإع ــة ملحّ ــل الحاج يجع

ــؤول. ومس

ــرديات  ــاذُب السَّ ــق وتج ــن المناط ــرة بي ــام الذاك انقس

المتنازعــة

فــي شــوارع لبنــان، تنطــق الأمثلــة العيانيــة بحجــم 

ــمًا حتــى فــي ذاكــرة  الانقســام، لا يــزال لبنــان اليــوم مقسَّ

الحــرب: ففــي الضاحية الجنوبيــة لبيروت تــروي الروايات 

أن الحــرب كانــت مقاومــة شــرعية ضــد الاعتــداء؛ بينمــا 

يتــمُّ  مثــاً،  وجبيــل  والمتــن  كســروان  مناطــق  فــي 

الاحتفــاء بمقاومــة الوجــود الفلســطيني وســاح الأحــزاب 

ــا  ــك تواريخه ــة تمل ــدن اللبناني ــاء والم ــارية؛ الأحي اليس

الخاصــة، ذكريــات أحيائهــا، أبطالهــا المحليّيــن، وأعداءهــا 

ــة. ــة طائفي المرســومين بدقّ

ــردية لا يقتصــر  الأكثــر خطــورة أن هــذا التشــظيّ فــي السَّ

علــى الكبــار فــي الســنّ، بــل يمتــدّ عبــر الأجيــال، إذ تقوم 

الأحــزاب، كل فــي مناطقــه، بتلقيــن نسُــخها الخاصــة مــن 

ــر المخيّمــات الكشــفية، والأنشــطة  ــاء، عب الماضــي للأبن
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الحزبيــة، وحتــى المناهــج التعليميــة.

ــرديات الرســمية لــم تعتــرف بهــذه التجــارب الفرديــة  السَّ

ــارت الســلطة السياســية  ــرةّ، اخت ــة الم ــذه الحقيق ولا به

مًــا،  التــي أعقبــت الحــرب أن تكتــب تاريخًــا نظيفًــا معقَّ

أن  لفكــرة  ويــروِّج  الجماعيــة،  المســؤوليات  يطمــس 

الحــرب »حصلــت بفعــل قــوى خارجيــة« أو »ســوء فهــم 

داخلــي« ســرعان مــا جــرى تجــاوُزه بالمصالحــة. هكــذا، 

ــخ رســمي مقطــوع  ــدة تأري ــال الجدي ــى الأجي ــرض عل فُ

ــم الحقيقــي. عــن جــذور الأل

ــك  ــل كذل ــي، ب ــاوُز الماض ــط تج ــدف فق ــن اله ــم يك ل

بمعظمهــا  كانــت  التــي  السياســية  الطبقــة  حمايــة 

ــاً  ــف محمّ ــاق الطائ ــاء اتف ــرب، فج ــن الح ــؤولة ع مس

بتفاهمــات عريضــة علــى »نســيان« الماضــي مقابــل 

تقاسُــم الحاضــر والســلطة.

ــة  ــزاب اللبناني ــا الأح ــي صاغته ــة الت ــرديات المختلف السَّ

حــول الحــرب الأهليــة لــم تبــقَ حبيســة كتــب التاريــخ أو 

خطابــات الماضــي، بــل جــرى إعــادة إنتاجهــا وتكريســها، 

ــرديات  بعنايــة، فــي وِجــدان الأجيــال الجديــدة. هــذه السَّ

لا يتــمّ تداولهــا فقــط فــي المناســبات السياســية أو 

النشــرات الحزبيــة، بــل تبُــثّ بشــكل ممنهَــج عبــر 

يرُبـّـى  حيــث  للأحــزاب،  تابعــة  كشــفية  مخيَّمــات 

الأطفــال علــى تمجيــد »شــهداء الحــزب«، واســتعادة 

رمــوز المعركــة، بــل حتــى تــرداد شــعارات المرحلــة وكأن 

. ــهِِ ــم تنت الحــرب ل

أكثــر مــن ذلــك، تمــارس الأحــزاب ســيطرة شــبه تامــة على 

الفضــاء العــام مــن خــال الرمــوز البصَريــة: صور الشــهداء، 

أعــام الطوائــف، الشــعارات الحزبيــة التــي تمــأ الجــدران، 

أســماء الشــوارع والســاحات التــي تغيّــرت لتعكس ســردية 

الطــرف المنتصِــر فــي كل منطقــة. فــي الضاحيــة الجنوبية 

مثــاً، يــروي المــكان قصــة مقاومــة بطوليــة ضــد الاحتــال 

ــن وكســروان  ــاء المت ــروي بعــض أحي الإســرائيلي، بينمــا ت

ــذا  ــودي. هك ــر وج ــد خط ــيحي« ض ــود »مس ــة صم قص

ــع  ــى أداة تطبي ــردية، وإل ــى مــرآة للسَّ يتحــوّل المــكان إل

دة مــن التاريــخ. يوميــة مــع نســخة محــدَّ

بناء ذاكرة جماعية تتخطّى الانقسامات

الذاكــرة  بيــن  العميقــة  الفجــوة  هــذه  معالجــة  إن 

الجماعيــة والتأريــخ الرســمي تتطلـّـب شــجاعة اســتثنائية، 

المطلــوب أولً الاعتــراف بتعدّديــة الروايــات دون إلغــاء 

لهــا  بــأن كل مجتمــع، كل طائفــة،  الآخــر، والقبــول 

قصتهــا الخاصــة، ولكــن هــذه القصــص ليســت بالضــرورة 

ــرى. ــة كب ــاة وطني ــن مأس ــزاء م ــي أج ــل ه ــة، ب متناقض

ــم  ــا ل ــدق م ــب بصِ ــن أن يكُت ــمي لا يمك ــخ الرس التاري

ينطلــق من هــذه التجــارب الفرديــة والمعاناة المشــتركة، 

بــل مــن خــال ربــط الروايــة الوطنيــة بالقصــص الموروثة 

والحقيقيــة، نســتطيع أن نبنــي ذاكــرة جماعيــة ســليمة، 

لا تقــوم علــى التناســي أو الكــذب أو التضليــل، بــل علــى 

الاعتــراف، المســاءلة والأمــل.


